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بهـا  تمـر  التـي  الأحـداث  خـال  مـن 

ظاهـرة  بـرزت  للنـزاع،  المتعرضـة  البلـدان 

التصويـر ونشـر الصـور عبـر وسـائل الإعـام؛ 

تلـك  خـال  مـن  العـام  الـرأي  لتحريـك  إمـا 

وتجسـده  مـآسٍ  مـن  تحملـه  ومـا  الصـور 

المسـاعدات  إيصـال  لإبـراز  أو  ويـات.  مـن 

أن  علـى  الداعمـون  ليطمئـن  لمسـتحقيها 

تبرعاتهـم صرفـت فـي البـاب الـذي تبرعـوا 

مـن أجلـه، لكـن مـع وجـود الفوضـى وعـدم 

وجـود القوانين التي تضبط التصوير والنشـر 

ظهـرت العديـد مـن التجـاوزات التـي حصـل 

مـن خالها عـدم مراعـات خصوصيـة الأفراد 

واحتـرام حقوقهـم. ومـن تلـك الفئـات التي 

تـم التجـاوز عليهـا فئـة الأطفـال وبالأخـص 

نـوع  إلـى  الصـور  تحولـت  حيـث  الأيتـام 

وصـل  فقـد  الفئـة،  لهـذه  الاسـتغال  مـن 

ونشـر  الأطفـال  بعـض  تصويـر  إلـى  الأمـر 

والتواصـل  الإعـام  وسـائل  عبـر  صورهـم 

ونشـر أسـمائهم وأسـماء ذويهـم مـن أجل 

الحصـول علـى الكفالـة أو اسـتجاب مزيـد 

مـن الدعـم. كمـا حصـل نـوع مـن التمـادي 

لـدى بعـض الداعميـن فأصبح يطلـب تصوير 

ولعبـه  نومـه  وأثنـاء  أكلـه  أثنـاء  الطفـل 

وأثنـاء أخـذه للكفالـة أو مصروفـه. وبعـض 

خـال  مـن  الصـور  تلـك  تنشـر  الجمعيـات 

المقدمة
الفيديوهـات التعريفيـة بهـا ويطلـع عليها 

القاصـي والدانـي. وكل ذلـك له انعكاسـاته 

علـى  والنفسـية  والاجتماعيـة  التربويـة 

الطفـل فـي الوقت الحالي وعلى مسـتقبل 

. حياتـه 

علـى  عطـاء  جمعيـة  مـن  وحرصـاً 

توجيـه الأنظـار إلى خطـورة تصويـر الأطفال 

الأيتـام والآثـار المترتبـة علـى ذلـك؛ جـاءت 

هـذه الدراسـة، والتـي شـملت علـى جانـب 

نظـري تحدث عن الآثار النفسـية الاجتماعية 

الضـوء  وألقـى  الأيتـام،  الأطفـال  لتصويـر 

على أبـرز القوانيـن المتعلقة بذلـك، وجانب 

تطبيقـي لقيـاس مـدى الانضبـاط بالمعايير 

تأميـن  علـى  القائميـن  لـدى  الأخاقيـة 

الرعايـة للأيتـام عنـد تصويـر الأطفـال، والأثر 

النفسـي لهـذا التصويـر مـن خال اسـتبيان 

طبـق علـى عينـة مختلفـة مـن الأيتـام في 

مناطـق مختلفـة. قـد أظهـرت العديـد مـن 

لهـا  التنبـه  يجـب  والتـي  المهمـة  النقـاط 

وعـدم إغفالهـا. كمـا خرجـت الدراسـة بعدد 

مـن التوصيـات الهامـة فـي هـذا المجـال .
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هــي عبــارة عــن مجموعــة القواعــد 

لمنــع  تتخــذ  التــي  والإجــراءات  والأطــر 

ــف  ــل العن ــل مث ــد الطف ــاءة ض ــوع الإس وق

والاســتغال، والمحافظــة علــى كرامتــه 

هــي كل فعــل يقــع علــى الطفــل 

إصابتــه  إلــى  يــؤدي  متعمّــد  بشــكلٍ 

بــالأذى، ســواء كان هــذا الأذى نفســياً أم 

جســدياً، وقــد قُسّــمت هــذه الإســاءة إلــى: 

أولا : تعريفات هامة بين يدي الدراسة

تعريف الطفولة: 

مفهوم حماية الطفل:

تعريف الإساءة للأطفال: 

يمـر  التـي  المراحـل  أولـى  الطفولـة 

بهـا الإنسـان، وتسـتمر منذ ولادته إلى سـن 

البلـوغ، ويكـون الطفـل فـي هـذه المرحلـة 

والاهتمـام  الرعايـة  إلـى  وبحاجـة  ضعيفـاً 

يسـتطيع  لا  أنـه  كمـا  الخدمـات،  وتقديـم 

ونتيجـة  المخاطـر،  مـن  نفسـه  عـن  الدفـاع 

كثـرة الإسـاءات التي تحدث لبعـض الأطفال 

البحـث  إلـى  العالميّـة  المنظمـات  اتجهـت 

عن طـرقٍ لحمايـة الطفل وإعطائـه حقوقه 

بسـبب  منـه  تُسـلب  قـد  التـي  المشـروعة 

المنظمـات  هـذه  أَلْزمـت  وقـد  ضعفـه، 

الحكومـات فـي الـدول بالمواثيـق الصادرة 

منها، وقد اسـتطاعت فعـاً حماية الأطفال 

مـن الإسـاءة نتيجـة فـرض العقوبـات علـى 

للـدول  بالنسـبة  قوانينهـا  يختـرق  مـن 

الأعضـاء. 

ورفاهيتــه، وذلــك مــن أجــل تعزيــز ثقــة 

الطفــل بنفســه ليخــرج شــاباً ســوياً ومتزنــاً 

لا يعانــي مــن الأمــراض النفســيّة، وبالتالــي 

ــه.  ــادة رفعت ــع وزي ــر المجتم تعمي

الإســاءة الجســديّة: وهــي اســتخدام القــوة 

المبالــغ فيهــا مــع الطفــل ممــا يــؤدي إلــى 

الإضــرار بجســد الطفــل وقــد تتــرك عامــاتٍ، 

ــرح.  ــرق والج ــرب والح ــل الض مث
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أولا : تعريفات هامة بين يدي الدراسة

الاســـتغال هـــو اســـتخدام الطفل 

مـــن أجـــل تلبيـــة متطلبـــاتٍ أو مصالح أو 

فائدةٍ لشـــخصٍ آخـــر، ويتم فيهـــا تعريض 

المعاملة  والضـــرر، مثـــل  للخطر  الطفـــل 

غيـــر العادلة والقســـوة والعمل لســـاعاتٍ 

طويلـــةٍ مقابـــل الأجـــر الزهيـــد. تعريـــف 

العنف ضـــد الأطفـــال: العنف هـــو كافة 

أشـــكال الضرر الـــذي قد يلحـــق بالطفل، 

الإساءة النفسيّة:  وهي الأفعال التي 

يذلّ فيها الطفل، أو تعريض كرامته 

للسوء، مثل مناداته باسم سيئ أو التوبيخ 

المستمر والانتقاص من قيمته. 

تعريف استغلال الأطفال:

وحســـب منظور منظمة الصحـــة العالميّة 

)2002( يعنـــي العنـــف  فـــي الاســـتخدام 

المتعمـــد للقـــوة أو للطاقـــة البدنيّة ضد 

أي طفـــلٍ ســـواء من قِبـــل فـــردٍ واحدٍ أم 

مجموعةٍ من الأشـــخاص، وقـــد يؤدي ذلك 

إلـــى إيقـــاع الضـــرر للطفل بشـــكلٍ فوري 

أو محتمـــل كما قـــد يهدد حياتـــه وبقاءه 

الحياة.  قيـــد  على 

الإساءة الجنسيّة: وهي استغال الطفل 

جنسياً. 

الإهمال: ويقصد به عدم تلبية متطلبات 

الطفل النفسيّة والجسديّة مثل المأكل 

والمشرب والحب والرعاية.
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ثانياً : أبرز الآثار النفسية والاجتماعية 
لتصوير الأطفال الأيتام:

الفضـــح عـــن شـــخصية الطفـــل بوضـــوح  •

ـــذاء  ـــراز ضعفـــه ممـــا يجعلـــه عرضـــة للإي وإب

ـــوي. ـــي والمعن البدن

ـــم  • ـــر صوره ـــبب نش ـــال بس ـــرض الأطف يتع

للســـخرية  الاســـتعطاف،  صـــورة  فـــي 

ــة  ــي المدرسـ ــم فـ ــن قرنائهـ ــاج مـ والازعـ

ـــد  ـــى بع ـــع حت ـــراد المجتم ـــض أف ـــن بع أو م

ــم  ــة اليتـ ــه لمرحلـ تخطيـ

هـــذه  • تســـتخدم  أن  المحتمـــل  مـــن 

ــهير  ــاف النفـــس للتشـ ــن ضعـ ــورة مـ الصـ

بالطفـــل أو أســـرته لاحقـــاً.

النـــاس  • أنظـــار  جعـــل الطفـــل محـــط 

ـــة - الشـــفقة( منـــذ نعومـــة أظفـــاره  )العناي

ـــر. ـــا يكب ـــخصيته عندم ـــى ش ـــلباً عل ـــر س يؤث

ــره  • ــل وتصويـ ــة الطفـ ــاك خصوصيـ انتهـ

ـــو  ـــه ينم ـــره، تجعل ـــي أم ـــه وول ـــذ إذن دون أخ

الآخريـــن،  خصوصيـــات  علـــى  متلصصـــاً 

ــراه ويســـمعه. ــا يـ ــاً علـــى كل مـ ومتطفـ

ـــت  • ـــت، جعل ـــع الن ـــر مواق ـــور عب ـــر الص نش

العالـــم  حـــول  العصابـــات  بعـــض  مـــن 

ــدم  ــراض تخـ ــور للأغـ ــك الصـ ــتخدام تلـ باسـ

أهدافهـــم الســـيئة، وقـــد تحـــرّف الصـــورة 

التصميـــم. ويوضـــع  برامـــج  مـــن خـــال 

جنســـي  طابـــع  ذات  بأوضـــاع  الطفـــل 

ــا لمواقـــع إباحيـــة، وقـــد حـــذرت  وتحويلهـ

العديـــد مـــن الـــدول مـــن مخاطـــر نشـــر 

ــل  ــبكات التواصـ ــى شـ ــال علـ ــور الأطفـ صـ

مـــن الناحيـــة الأمنيـــة الأخاقيـــة، كمـــا 

ازديـــاد  العربيـــة  الـــدول  بعـــض  ربطـــت 

نســـب اختطـــاف الأطفـــال بانتشـــار صورهـــم 

عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، حيـــث 

تحديـــد  المنشـــورة  الصـــورة  تســـهل 

ــل،  ــف الطفـ ــل خطـ ــة قبـ ــم بدقـ أهدافهـ

وحصـــل خطـــف لبعـــض الأطفـــال فـــي 

ــام. ــل دور الأيتـ ــن داخـ ــوء مـ ــق اللجـ مناطـ

ــى  • ــد علـ ــم بالحقـ ــل اليتيـ ــعر الطفـ يشـ

ـــو  ـــه فه ـــة ل ـــن الكفال ـــى تأمي ـــن عل القائمي

ـــول  ـــال  الحص ـــن خ ـــتغل م ـــه يس ـــد أن يعتق

منهـــا  جـــزء  وإعطائـــه  الكفالـــة  علـــى 

ـــا  ـــل الإدارة.كم ـــن قب ـــر م ـــدر الأكب ـــذ الق وأخ

أن الطفـــل عندمـــا يشـــعر أنـــه يســـتغل  

ــات،  ــدم المؤسسـ ــراض تخـ ــتخدم لأغـ ويسـ

ـــخصاً  ـــح ش ـــأن يصب ـــه ب ـــك علي ـــينعكس ذل س

تجـــاه  الكـــره  وربمـــا  بالضعـــف،  يشـــعر 

ــره. ــي أمـ ــون فـ ــن يتحكمـ ــن الذيـ الآخريـ

 قـــد لا يعـــي بعـــض الأطفـــال الدوافـــع  •
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فيفـــرح  تصويرهـــم،  وراء  الحقيقيـــة 

بالتصويـــر ووضـــع صورتـــه علـــى لوحـــة 

أو بطاقـــة عـــرض، لكنـــه عندمـــا يكبـــر 

وســـائل  عبـــر  الصـــور  تلـــك  ويشـــاهد 

ويعلـــم  العـــرض؛  بطاقـــات  أو  التواصـــل 

أنـــه اســـتخدم كوســـيلة لجمـــع المـــال، 

فـــإن ذلـــك ســـوف يتـــرك أثـــراً بالغـــاً فـــي 

ـــل  ـــيحمله الطف ـــر س ـــذا التأثي ـــيته، وه نفس

معـــه إلـــى المســـتقبل وســـيؤثر علـــى 

وشـــخصيته. كيانـــه 

عندمـــا يتنـــازل الطفـــل عـــن خصوصيتـــه،  •

ـــر  ـــا يجب ـــره، أو عندم ـــن بتصوي ـــمح للآخري ويس

ـــه يتعـــود  مـــن قبـــل الآخريـــن علـــى ذلـــك؛ فإن

علـــى المهانـــة والـــذل، فيســـهل عليـــه 

طلـــب الاســـتجداء، واســـتخدام الأســـاليب 

الملتويـــة؛ للحصـــول علـــى مـــا لـــدى الآخريـــن 

حتـــى لـــو بـــذل أغلـــى مالديـــه. وتصبـــح 

ــى  ــهل علـ ــة يسـ ــة ضعيفـ ــخصيته هشـ شـ

ـــم  ـــق مآربه ـــي تحقي ـــتخدامه ف ـــن اس الآخري

الســـيئة ويخنـــع لهـــم. 
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ثالثاً: بعض القوانين الدولية المتعلقة 
بتصوير الأطفال:

النصـوص  اسـتعراض  خـال  مـن 

المؤكـدة لحـق الطفـل فـي الحفـاظ علـى 

أو  الخاصـة  حياتـه  وحرمـة  خصوصيتـه 

التشـهير بعـد التصويـر، كمـا نجـد أن بعـض 

دون  الطفـل  تصويـر  علـى  نصـت  الـدول 

لتلـك  انتهـاك  يُعـد بمنزلـة  موافقـة وليـه 

الخصوصيـة، سـواء كان ذلـك التصويـر فـي 

المتحـــدة  الأمـــم  منظمـــة  أعطـــت    .1

للطفولـــة »اليونســـيف« عنايـــة خاصـــة 

ـــب  ـــد يترت ـــا ق ـــال لم ـــر الأطف ـــط تصوي لضواب

ـــاء  ـــة. وج ـــر مرغوب ـــات غي ـــن تداعي ـــا م عليه

ــل:  ــوق الطفـ ــاق حقـ ــي ميثـ فـ

المـــادة 16: لا يجـــوز أن يجـــري أي تعـــرض 

ــي  ــل، فـ ــي للطفـ ــر قانونـ ــفي أو غيـ تعسـ

أو  أو منزلـــه  أو أســـرته  الخاصـــة  حياتـــه 

مراســـاته، ولأي مســـاس غيـــر قانونـــي 

بشـــرفه أو ســـمعته....

الأطـــراف  الـــدول  تتخـــذ   :19 المـــادة 

والإداريـــة  التشـــريعية  التدابيـــر  جميـــع 

ـــة  ـــة المائمـــة لحماي ـــة والتعليمي والاجتماعي

الطفـــل مـــن كافـــة أشـــكال العنـــف أو الضـــرر، 

أو الإســـاءة البدنيـــة أو العقليـــة، أو الإهمـــال، 

أو المعاملـــة المنطويـــة علـــى الإهمـــال، 

ـــي  ـــا ف ـــتغال، بم ـــة أو الاس ـــاءة المعامل وإس

ـــة  ـــي رعاي ـــو ف ـــية؛ وه ـــاءة الجنس ـــك الإس ذل

ــه، أو أي  ــي عليـ ــي القانونـ ــد، أو الوصـ الوالـ

شـــخص آخـــر يتعهـــد الطفـــل برعايتـــه.

الخليـــج تصويـــر الطفـــل  جرمـــت  دول   .2

دون موافقـــة وليـــه وعـــدت الأمـــر بمنزلـــة 

ذلـــك  كان  ســـواء  للخصوصيـــة،  انتهـــاك 

كان  وسـواء  العامـة،  أو  الخاصـة،  الأماكـن 

بآلـة  المـزود  الجـوال  الهاتـف  باسـتخدام 

تصويـر أو مـا فـي حكمه في انتهـاك حرمة 

التصويـر،  بعـد  التشـهير  أو  الخاصـة  الحيـاة 

وعـدت التصويـر نوعـا مـن الإيـذاء النفسـي 

أو الجسـدي ومـن الأفعـال المحرمـة التـي 

القوانيـن:  تلـك  .ومـن  جريمـة  تعتبـر 
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ـــة،  ـــة أو العام ـــن الخاص ـــي الأماك ـــر ف التصوي

وأن لهـــذا الانتهـــاك عقوبـــة جزائيـــة، قـــد 

ــنة، أو 500  ــدة سـ ــجن لمـ ــى السـ ــل إلـ تصـ

ــا. ــال، أو بكلتَيْهمـ ــف ريـ ألـ

طبقـــت الســـلطات الفرنســـية قانونـــاً   .3

ــاة  ــال بمقاضـ ــق للأطفـ ــح الحـ ــداً يمنـ جديـ

ذويهـــم مـــا قـــد يـــؤدي إلـــى معاقبـــة 

"الكبـــار" بالســـجن أو بغرامـــة ماليـــة تصـــل 

ــر  ــال نشـ ــي، حـ ــف دولار أميركـ ــى 38 ألـ إلـ

ـــى شـــبكات  صـــور لهـــم دون اســـتئذانهم عل

ــر". ــبوك" و"تويتـ ــداً "فيسـ ــل وتحديـ التواصـ
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أ- ملخص تحليل نتائج الدراسة

رابعاً: نتائج الدراسة الميدانية: 
أقيمت دراسـة ميدانية من خال اسـتبيان محكم، لقياس الأثر النفسـي والاجتماعي 

للتصويـر علـى الأيتـام أثناء تقديم الكفالة لهم شـملت الدراسـة )20( يتيم تتـراوح أعمارهم 

مـن 8 - 15 سـنة  ، وكانـت النتائج كما يلي: 
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أ- ملخص تحليل نتائج الدراسة

ب- أبرز المؤشرات التي رابعاً: نتائج الدراسة الميدانية: 
خلصت إليها الدراسة:

النقـــاط  مـــن  عـــددا  الدراســـة  أظهـــرت 

الأطفـــال  بتصويـــر  المتعلقـــة  الهامـــة 

أبرزهـــا: كان  الأيتـــام. 

    مـــن حـــق الطفـــل اليتيـــم فـــي الحيـــاة  •

والبقـــاء، وأنـــه يجـــب حمايتـــه مـــن 

والانتهـــاك  الإهمـــال  مظاهـــر  كل 

ــن  ــة ومـ ــوء المعاملـ ــتغلل وسـ والاسـ

أي عنـــف بدنـــي ونفســـي.

    مـــن الحقـــوق التـــي يجـــب الحفـــاظ  •

عليهـــا ومراعاتهـــا: )خصوصيـــة الطفـــل(. 

ـــن  ـــر فم ـــق بالتصوي ـــا يتعل ـــك م ـــن ذل وم

ــن  ــه، وأن يبيـ ــور إلا بإذنـ ــه أن لا يصـ حقـ

لـــه الهـــدف مـــن وراء التصويـــر.

ــر صـــوره  •     مـــن حـــق الطفـــل عـــدم نشـ

ـــل  ـــه مح ـــا أن ـــر فيه ـــي يظه ـــيما الت لاس

شـــفقة وعطـــف الآخريـــن أو بـــأي صـــورة 

تجعلـــه محطـــا لســـخرية الآخريـــن، أو 

المســـتقبل،  فـــي  بالخجـــل  تشـــعره 

ويـــزداد الأمـــر خطـــورة وأهميـــة مـــا إذا 

ــاة. ــل فتـ كان الطفـ

الأيتـــام  • الأطفـــال  تصويـــر  ينطـــوي      

ــلم  ــائل الإعـ ــر وسـ ــم عبـ ــر صورهـ ونشـ

عديـــدة  مخاطـــر  علـــى  والتواصـــل، 

مـــن الناحيـــة النفســـية والاجتماعيـــة 

ـــة  ـــون مصلح ـــب أن تك ـــذا يج ـــة، ل والأمني

الطفـــل اليتيـــم مقدمـــة علـــى أيـــة 

أخـــرى. احتياجـــات  أو  مصلحـــة 

    الخطـــر النفســـي الـــذي قـــد يتعـــرّض  •

لـــه الطفـــل مـــن العالـــم الافتراضـــي 

بســـبب نشـــر صـــوره عبرهـــا، لا يقـــل عمـــا 

يتعـــرض لـــه فـــي عالمـــه الواقعـــي، 

فالصـــورة تبقـــى فـــي ذاكـــرة شـــبكة 

ـــى  ـــوف تبق ـــى، وس ـــن تمح ـــل. ول التواص

ــى  ــاس، ويبقـ ــع النـ ــا جميـ ــع عليهـ يطلـ

ـــى  ـــن حت ـــخرية الآخري ـــل س ـــخص مح الش

ولـــو كبـــر فـــي الســـن.
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أوضحـت الدراسـة عددا مـن التجاوزات 

التـي يقـوم بهـا القائمـون علـى دور الأيتام، 

وهي علـى النحـو التالي:

   لا يسـتأذن الطفـل أو أمـه قبل تصويره أو  •

قبل نشـر صورته.

توحـي  • بصـورة  الأطفـال  تصويـر  يكـون     

عنـد  بالأخـص  الطفـل،  لـدى  بالحاجـة 

المسـاعدات  يتلقـى  وهـو  تصويـره 

العينيـة. أو  الماليـة 

    لا يعـرف الأطفـال الصغار لماذا يصورون.  •

التصويـر،  انزعـاج مـن  أي  يبـدون  لا  لـذا 

الكبـار،  الأطفـال  ويفهـم  يـدرك  بينمـا 

دوافـع  تصويرهـم ويشـعرون بالانزعـاج 

عنـد تصويرهـم، ومـن المؤكـد لو شـرح 

تصويـره  وراء  مـن  الهـدف  للطفـل 

أي  حـق  ومـن  بالانزعـاج  يشـعر  سـوف 

طفـل  يـراد تصويـره أن يعـرف الدوافـع 

تصويـره. وراء  مـن 

تلقـي  • حيـن  الأيتـام  الأطفـال  يصـور      

الكفالـة وتقديـم الهدايـا، ومـع معرفة 

معيـب؛  أمـر  ذلـك  بـأن  الأطفـال  بعـض 

الممانعـة  لـه ولا يمكنـه  لكـن لا خيـار 

فهـو مسـلوب الإرادة لكـي لا تتوقـف 

الكفالـة. عنـه 

وضـع  • مـن  الصغـار  الأطفـال  يمانـع  لا      

صورتـه علـى لوحـة إعانـات أو بطاقـة 

الهـدف مـن وراء  عـرض، لعـدم فهـم 

أن  يظـن  حيـث  عليهـا  صورتـه  وضـع 

الصـورة أخـذت للذكـرى أو التعبيـر عـن 

الفـرح بالاحتفـال وغيره. بينمـا الأطفال 

والانزعـاج  بالعـار  يشـعرون  الكبـار 

والاسـتغال عـن وضـع صورهـم علـى 

الوسـائل. تلـك 

    أوضحـت الدراسـة أنـه عنـد التصويـر لا  •

يراعـى كـون الطفل ذكـرا أو أنثـى، وإن 

لكـن  كليهمـا،  علـى  سـلبيا  الأثـر  كان 

وحساسـيتهن  بطبيعتهـن  الفتيـات 

وشـعوراً  تأثـراً  الأكثـر  هـن  وحيائهـن؛ 

ذكـرن  مـا  وغالبـاً  الذكـور،  مـن  بالحـرج 

أنهـن غيـر موافقـات علـى تصويرهـن 

باليـد حيلـة. ولكـن ليـس 

    التصويـر المسـتمر للأطفـال داخـل دور  •

حركـة  أو  نشـاط  أي  يخلـو  ولا  الأيتـام. 

يقومـون بهـا من لقطـات آلات التصوير 

علـى مدار السـاعة، وهذا ما يشـعرهم 

بأنهـم مراقبـون ومقيـدون.

وسـائل  • عبـر  الأطفـال  صـور  تعـرض      

رعايتهـم  تأميـن  وطلـب  التواصـل 

. لتهـم كفا و
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مواقـع  • علـى  الأطفـال  صـور  توضـع       

الجمعيـات. ممـا يسـهل التعـرف علـى 

إليـه. والوصـول  الطفـل  هويـة 

    ينشـر اسـم الطفـل وبياناتـه الشـخصية  •

مـع صورتـه، من قبـل بعـض الجمعيات 

ممـا يزيـد مـن حجم المشـكلة.

    بعـض الـدور تنشـر بيانـات غيـر صحيحـة،  •

بحيـث تحاول مـن خال الصـورة تضخيم 

العـوز؛  حجـم  وإبـداء  المشـكلة  حجـم 

اسـتجرارا لعطـف الآخريـن لتقديم مزيد 

المعونات. مـن 

    وجـدت بعـض الدور تجمع مبالغ بأسـماء  •

أطفـال غـادروا الـدار ويعد ذلـك نوع من 

السرقة.

    يعـد بعـض القائميـن علـى دور الأيتـام،  •

يحـق  اليتيـم  علـى  أوصيـاء  أنهـم 

لهـم تصويـره بالطريقـة التـي يرونهـا 

إذن  أخـذ  دون  المصالـح  لهـم  وتحقـق 

وليـه. أو  الطفـل 
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ج - التوصيات والمبادئ الهامة في 
تصوير الأطفال الأيتام: 

الأطفـال  • كرامـة  صيانـة  علـى  الحـرص      

الأيتـام فـي جميـع الأوقات. حتـى عندما 

يـد  لمـد  وبحاجـة  الطفـل ضحيـة  يكـون 

إيجـاد تـوازن  المسـاعدة، والعمـل علـى 

بيـن تصويـر الطفـل كضحيـة والتمكيـن 

. له

بهـا  • يسـتهان  لا  قـوة  الصـورة  تظـل      

العـام  الـرأي  وحشـد  بالقضايـا  للتعريـف 

تعفينـا  لا  القضيـة  عدالـة  لكـن  حولهـا. 

أردنـا  فلـو  بالأخـلق.  الالتـزام  مـن 

بشـاعة  لتوضيـح  التصويـر  اسـتخدام 

الجريمـة التـي تعرض لهـا الأيتـام نتيجة 

الحـرب واحتياجاتهـم التـي ينبغـي علـى 

علينـا  فيجـب  لهـم؛  تلبيتهـا  المجتمـع 

والأخلقيـات  القواعـد  علـى  نتعـرف  أن 

ونشـر  الأطفـال  بتصويـر  المتعلقـة 

كل  نتخـذ  وأن  بهـا  نلتـزم  وأن  صورهـم 

أن  مـن  للتخفيـف  اللزمـة  الاحتياطـات 

آثـار سـلبية سـواء فـي  ينتـج عنهـا أي 

المسـتقبل. فـي  أو  الحالـي  الوقـت 

    الدقـة فـي اختيـار اللقطـات المناسـبة  •

تشـعر  صـورة  أي  نشـر  مـن  والحـذر 

أو  الحالـي  الوقـت  فـي  بالعـار  الأطفـال 

. لمسـتقبل ا

    لابـد مـن الحصـول علـى إذن الطفـل أو  •

وإعلمـه  تصويـره،  قبـل  أمـره  ولـي 

بالحـدود التـي سـوف تسـتعمل الصورة 

علـى  بالموافقـة  التوقيـع  وأخـذ  فيهـا 

فـي  التسـجيل  أو  الصـورة  اسـتخدام 

أو  لـه  مسـاومة  دون  المحـدد،  المجـال 

إغرائـه بالمـال مقابـل السـماح بتصويـره 

صـوره. ونشـر 

أي  • الصـورة فـي  اسـتخدام  يجـب عـدم      

مجـال لـم تؤخـذ الموافقـة عليهـا مـن 

قبـل ولـي أمـر الطفـل.

الأيتـام  • الأطفـال  إعطـاء  مـن  مانـع  لا       

عـن  للتعبيـر  للإعـلم؛  الوصـول  فرصـة 

آرائهـم إن أمكـن ذلـك، وإتاحـة الفرصـة 

قـدر  وآراءه  تفسـيراته  ليقـدم  للطفـل 

آخـرون  يتكلـم  أن  مـن  بـدلًا  الإمـكان، 

بالنيابـة عنـه، أو يقومـوا بتلقينـه. وهنـا 

يجـب إظهـار الطفـل فـي موضـع قـوة 

وليـس فـي موضـع ضعـف أو اسـتجداء 

بالعـار. شـعور  أو 
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    من السـهل قبل نشـر أي صورة للأطفال  •

الطفـل  ملمـح  إخفـاء  علـى  يعمـل  أن 

تـدل علـى هويتـه، وذلـك مـن  لكـي لا 

خـلل تغطيـة الوجـوه، او وضـع مصفـاة 

غائمـة علـى الصورة، أو اسـتخدام صورة 

وعـدم  الطفـل،  معالـم  توضـح  لا  عامـة 

نشـر أسـماء الأطفـال الأيتـام.

    لكـي لا يتحـول الطفل اليتيم إلى سـلعة،  •

فـإن اتخـاذ القرار بنشـر أي صـورة له من 

قبـل مـن يقـوم برعايتـه يحتـاج إلـى تـأنٍّ 

كبيـر، فـإن لـم تكـن الصـورة أو مقطـع 

أنـه مثـال  الطفـل علـى  الفيديـو يقـدم 

يُحتـذى بـه، فمـن غيـر الأخلقي نشـرها 

ومشـاركتها مـع الآخريـن .

المعلومـات  • نشـر  فـي  الدقـة  تحـري      

لاتعكـس  تعميمـات  إجـراء  وتفـادي 

صـورة  تنقـل  أو  الواقـع،  طبيعـة  بدقـة 

غيـر صحيحـة، أو اسـتخدام عبـارات مبالغ 

تصويـر  أو  الصـورة،  وصـف  فـي  فيهـا 

الأطفـال فـي وضعيـات تمثيليـة تشـعر 

وعوزهـم. بضعفهـم 

    مراعـاة حساسـية تصويـر الفتيات أو نشـر  •

صورهـن، ممـا قـد يؤثـر علـى حياتهـم 

الحاليـة والأسـرية فـي المسـتقبل.

    الحـذر مـن نشـر أي صـورة للأطفال سـواء  •

يعـد  أن  يمكـن  والتـي  الإنـاث  أو  للذكـور 

لهـا طابـع جنسـي يفسـر خطـأ مـن قبـل 

الآخريـن.  

و  • إعلميـة  برامـج  إقامـة  المهـم  مـن      

بحمايـة  تتعلـق  عمـل  وورش  نـدوات 

مسـتوى  رفـع  شـأنها  مـن  الطفولـة، 

التـي  الحديثـة  الأنظمـة  فـي  الوعـي 

بقوانيـن  يتعلـق  الدولـة فيمـا  أصدرتهـا 

حمايـة الطفـل، وخصوصـاً اتفاقية حقوق 

الإيـذاء،  مـن  الحمايـة  ونظـام  الطفـل، 

ونظـام حمايـة الطفـل، ونظـام مكافحـة 

المعلوماتيـة. الجرائـم 

    مـن حـق الطفـل اليتيـم أن يرفـع قضيـة  •

ضـد من قـام بتصويره أو عمل على نشـر 

أو  الحالـي  الوقـت  فـي  سـواء  صورتـه، 

عندمـا يكبر ويصبح بالغـاً ويخرج من دائرة 

اليتـم، ويمكـن لـه أن يطالـب بتعويضـات 

كبيـرة، لـذا لابـد مـن أخـذ الاحتياطـات من 

طـرف الداعميـن والقائميـن علـى رعايـة 

فـي  أنفسـهم  يوقعـوا  لا  لكـي  الأيتـام 

أن  غيـر  مـن  وحقوقيـة  جنائيـة  قضايـا 

يحتسـبوا.
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خامساً : تفاصيل الدراسة الميدانية

)يمكن عند نشـر الدراسـة الاسـتغناء 

عـن إبـراز هـذه التفصيـات لتضمنهـا فيمـا 

سـبق، وغالبـاً مـا يحتـاج لهـا عنـد التحكيـم 

لمعرفة الأدوات المسـتخدمة في الدراسـة 

والتأكـد مـن ثباتهـا ومصداقيتهـا( .

مشكلة الدراسة: 

تكمـن مشـكلة الدراسـة فـي تحديد 

عنـد  اليتيـم  الطفـل  علـى  النفسـية  الآثـار 

الكفالـة. يتلقـى  تصويـره وهـو 

الأذهـان  يشـغل  الموضـوع  فهـذا 

بصحـة  الصـورة  هـذه  سـتفعله  مـا  حـول 

أفـكاره  وبصحـة  النفسـية  الطفـل 

ومعتقداته وسـلوكياته وإحساسـه بالأمان، 

وبالنهاية بناء شـخصيته. بالأخـص أن تصوير 

الأطفـال الأيتـام أصبـح ظاهرة منتشـرة لحد 

اليتيـم،  حيـاة  تفاصيـل  وأصغـر  أدق  تصويـر 

دون التفكيـر برضـاه وقبولـه ومـا يمكـن أن 

تخلفـه من مشـاعر وأفـكار تؤثر علـى حياته 

والمسـتقبلية. الحاليـة 

أهمية الدراسة: 

    تقديـم دراسـة علميـة تخصصية، تدرس  •

والاجتماعيـة  التربويـة  النفسـية  الآثـار 

لتصويـرر الأطفـال الأيتـام، بالأخص أثناء 

تلقـي الكفالـة أو المعونـات . 

     عـدم وجـود بحـوث فـي هـذا المجـال؛  •

ممـا يجعـل البحث إضافة علـى البحوث 

النفسـية حـول الطفـل اليتيم.

للجهـات  • هامـة  بتوصيـات  الخـروج     

تسـعى  التـي  والمانحـة  الممولـة 

طـرق  فـي  للتفكيـر  الأيتـام  لكفالـة 

لتوثيـق إيصـال الكفالات إلـى أصحابها 

دون التأثيـر السـلبي علـى حيـاة الطفل 

وشـخصيته. اليتيـم 
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أهداف الدراسة الميدانية:

    معرفـة التأثيـر النفسـي لالتقاط الصور  •

للطفـل اليتيم وهو يتلقـى الكفالة.

    معرفـة الفـروق علـى اسـتبيان التأثيـر  •

الأطفـال  بيـن  للتصويـر  النفسـي 

الأيتـام والأطفـال  السـاكنين فـي دور 

الأيتـام. دور  فـي  لايسـكنون  الذيـن 

    معرفـة مـن المتأثـر أكثـر الذكـور أم  •

الإنـاث.

بيـن  • التأثيـر  فـي  الفـروق  معرفـة       

وبيـن  سـنوات  العشـر  دون  الأطفـال 

العاشـرة. مـن  الأكبـر  الأطفـال 

فرضيات الدراسة:

    تفتـرض الدراسـة أن هنـاك آثارا نفسـية  •

سـلبية علـى اليتيم عندمـا  يصور وهو 

مـن  والمسـاعدات  الكفالـة  يتلقـى 

الجهـات الداعمـة.

    هـل يوجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة  •

بيـن   0.05% الدلالـة  مسـتوى  عنـد 

متوسـط درجـات الأطفـال الأيتـام علـى 

مقيـاس الأثـر النفسـي لتصويـر الطفل 

السـكن. لمتغيـر  تبعـا  اليتيـم 

    هـل يوجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة  •

بيـن   0.05% الدلالـة  مسـتوى  عنـد 

متوسـط درجـات الأطفـال الأيتـام علـى 

مقيـاس الأثـر النفسـي لتصويـر الطفل 

الجنـس. لمتغيـر  تبعـا  اليتيـم 

    هـل يوجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة  •

بيـن   0.05% الدلالـة  مسـتوى  عنـد 

متوسـط درجـات الأطفـال الأيتـام علـى 

مقيـاس الأثـر النفسـي لتصويـر الطفل 

العمـر. لمتغيـر  تبعـا  اليتيـم 
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تفاصيل الدراسة الميدانية:

منهج الدراسة:

اتبع المنهج التحليلي، وحللت البيانات باستخدام برنامج   SPSS  الإحصائي.

أساليب جمع المعلومات:

استخدام الاستبيان كأداة مهمة في جمع البيانات وعددها )200( استمارة

البدائل هي: نعم - أحيانا - لا

العبارات الإيجابية: 

29-28-27-26-25-24-23-20-19-17-16-14-8 6--4-3-2

وتصحح: نعم = 2       أحيانا=1   لا=0

العبارات السلبية: 

30-22-21-18-15-13-12-11-10-9-7-5-1

وتصحح: نعم=0         أحيانا=1   لا=2

عينة الدراسة: 

200 طفل يتيم أعمارهم بين 15-8 .

الحدود المكانية: 

الأيتام السوريين  في تركيا في مناطق غازي عنتاب- أورفا – نيزيب- أنطاكيا- الريحانية .
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تفاصيل الدراسة الميدانية:

غازي عنتاب

غازي عنتاب

داخل الدور

30.50%

40%

36%

60%

11.50%14.50%07.50%

نسبة التوزيع حسب المنطقة

نسبة التوزيع داخل وخارج الدور

النسب المئوية لبيانات بحث الأثر النفسي لتصوير الطفل اليتيم وهو يتلقى الكفالة

أنطاكيا

أنطاكيا

الريحانية

الريحانية

خارج الدور

أورفا

أورفا

نيزب

نيزب

تحليل النتائج وتفسيرها:

%30

%36

%12

%15 %8

%60

%40
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دون 10 سنوات

إناث

38.50%

48%

61.50%

52%

نسبة التوزيع حسب العمر

نسبة الذكور والإناث

أكبر من 10 

ذكور

%61.50

%38.50

%48%52

تحليل النتائج وتفسيرها:
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نسبة الذكور والإناث

تحليل النتائج وتفسيرها:

%71.50

%20.50

%8

تأثر خفيف

8%71.50%20.50%

النسبة لدرجات المفحوصين على الاستبيان

تأثر شديد تأثر متوسط
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الفرضية الأولى: 

يتلقـون  وهـم  تصويرهـم  يتـم  عندمـا  الأيتـام  الأطفـال  علـى  نفسـي  تأثيـر  وجـود 

.0.05% الدلالـة  مسـتوى  عنـد  المسـاعدات 

أظهـرت النتائـج أن T المحسـوبة أكبـر مـن T الجدوليـة أي أنـه يوجـد تأثيـر نفسـي 

علـى الأطفـال الأيتـام عندمـا يتـم تصويرهـم وهـم يتلقـون المسـاعدات ولربما يعـود ذلك 

إلـى الخصائـص النفسـية التـي يشـترك فيهـا الأيتـام. فمعظمهـم يشـتركون بالحساسـية 

المفرطـة تجـاه المجتمـع والخجـل والانطـواء، ويشـعر الكثيـر مـن الأيتـام بالضيـق عندمـا 

يشـاهدون صورهـم علـى وسـائل الإعـام ووسـائل التواصـل الاجتماعـي. ويتأثـرون بذلـك 

ويـؤدي هـذا بهم إلى بناء شـخصية هشـة ضعيفة لا يثقون بأنفسـهم ويشـعرون بالإذلال 

عنـد الاسـتام المعلـن للمسـاعدات.

تحليل الفرضيات:



25

الفرضية الثانية: 

وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى الدلالـة %0.05 بيـن متوسـط درجات 

الأطفـال الأيتـام علـى مقيـاس الأثـر النفسـي لتصويـر الطفـل اليتيم تبعـا لمتغير السـكن.

 تبيـن أن T المحسـوبة أكبـر مـن T الجدولية أي أننـا نرفض الفرضيـة الصفرية ونقبل 

بالفرضيـة البديلـة حيث توجد فروق بين الأطفال الذين يعيشـون داخـل دور الأيتام والأطفال 

الذيـن يعيشـون خـارج هذه الـدور، فالأطفال الذين يسـكنون فـي دور الأيتام يتأثرون بشـكل 

أكبـر عنـد تصويرهـم، ويعـدو السـبب لأنـه تلتقـط الصـور لهـم علـى مـدار السـاعة؛ لتوثيق 

الأنشـطة والأحـداث داخـل الـدار، ممـا يسـبب نوعـا مـن الضغـط عليهـم، فتصبـح كل حركـة 

محسـوبة. لأنـه سـيتم تصويرهـم، وبسـبب كثـرة الصـور وزيـارة العديد مـن النـاس، وتقديم 

بعـض المسـاعدات لهـم وتصويرهـم أثنـاء تلقيهم تلك المسـاعدات، شـكل لهـم تصور بأن 

مـن يصورهـم سـيقوم باسـتغال هذه الصـور لاسـتجاب المال، ممـا يشـعرهم بأنهم أداة 

لتحقيـق مـآرب المسـؤولين عليهم، وهـذا مايولد فيما بعـد النظرة الدونيـة للذات وضعف 

الثقـة بالنفس. 

امـا الأطفال الذين يعيشـون داخل سـكن مسـتقل خـارج الـدور يتأثرون بالصـور، ولكن 

بدرجـة أقـل مـن سـكان الـدور؛ لأنـه لا يكـون تصويرهـم إلا عنـد تقديـم الدعـم الشـهري أو 

الأسـبوعي لهـم،  فتقبلهـم للتصويـر أكبـر ممـن هم داخـل الدور، وهـذا لا ينفـي وجود أثر 

سـلبي عليهـم والشـعور بالانزعـاج نتيجـة التقاط الصـور لهم.
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الفرضية الثالثة: 

وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى الدلالـة %0.05 بيـن متوسـط درجات 

الأطفـال الأيتـام علـى مقيـاس الأثـر النفسـي لتصويـر الطفـل اليتيم تبعـا لمتغيـر الجنس.

الصفريـة  الفرضيـة  نرفـض  أننـا  أي  الجدوليـة   T مـن  أكبـر  المحسـوبة   T أن  تبيـن 

ونقبـل بالفرضيـة البديلـة. أي أنـه توجـد فـروق بيـن الإنـاث والذكور علـى المقيـاس، وذلك 

لصالـح الإنـاث، فمـن طبيعـة الإنـاث الحيـاء وهذا مـا يجعلهـا ترفض  الشـعور بأنهـا مراقبة 

بالتصويـر، أو أن الآخريـن يرونهـا علـى وسـائل الإعـام. فكبريـاء الأنثـى وحياؤهـا؛ يجعلهـا 

تتأثـر بهـذه الأمـور أكثـر مـن الذكـور.
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الفرضية الرابعة: 

وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى الدلالـة %0.05 بيـن متوسـط درجات 

الأطفـال الأيتـام علـى مقيـاس الأثـر النفسـي لتصويـر الطفـل اليتيم تبعـاً لمتغيـر العمر.

الفرضيـة  نرفـض  أننـا  أي  الجدوليـة   T أكبـر مـن  المحسـوبة   T أن  النتائـج  أظهـرت 

الصفريـة حيـث توجـد فـروق فـي الأثـر النفسـي علـى تصويـر الأطفـال حسـب العمـر، فقد 

أظهـر الأطفـال الأكبـر مـن عشـر سـنوات تأثـراً أكبـر علـى المقيـاس. وربمـا يعود ذلـك إلى 

تطـور وعيهـم وتبنيهـم اتجاهـات أكثـر ثباتـاً مـن الأطفـال الأصغـر سـنا.

كمـا أن الطفـل فـي هـذا العمـر أصبـح لديـه المعرفـة الحقيقيـة التـي تجعلـه يميز 

ويعـرف أكثـر، الهـدف مـن الصـورة وربمـا يفكـر باحتماليـة اسـتغال صـوره، أو ربما يشـعر 

بالخجـل مـن كونـه أداة لجلـب الدعـم، بعكـس الأطفـال الأصغـر الذيـن ربمـا لا يميـزون فـي 

كثيـر مـن الأحيـان الهـدف مـن كل صـورة ويعدهـا بعضهـم كنـوع مـن الذكـرى والتحفيز.
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العمر: ....................                          الجنس: ....................

اسم المنطقة: ............................................................

استبيان الدراسة:
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العمر: ....................                          الجنس: ....................

اسم المنطقة: ............................................................

استبيان الدراسة:
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